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  مسائل في إبستمولوجيا الفيزياء الكمومية

  " في صلب المعرفة العلمية الميتافيزيقا"
  

  

   *عماد فوزي شُعيبيالدكتور 

  

  الملخص

  

 بنية أساسية في أي عمل علمي وذلك من اهوصفيتناول البحث الميتافيزيقا ب

قة خلال التحليل الحدسي للوقائع وبمساعدة الرياضيات فضلاً عن الافتراضات المسب

العلم والتناقض بين يه الغائي فالتي تقوم على مقولات الجوهر، إضافة إلى التوج 

  .الظاهر والحقيقي

ويرى البحث أن البنية الميتافيزيقية في العلم تتأسس وفقاً للبنية التكوينية للعقل 

  .الإنساني، ويسرد عدداً من الدلائل على ذلك

                                                            
   جامعة دمشق-لإنسانية كلية الآداب والعلوم ا - الفلسفة قسم *
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  :لموضوعية الذاتية وافيتساؤلات :  والعلمالفلسفة •

إن العلم " آينشتاين في سنواته الأخيرة كتب إذ. العلماء بالفلسفة على الدواماهتم

 الشاب مع عدد من أسس قدو". مضطربدون نظرية للمعرفة هو منهج بدائي ومن 

 نفسها لدراسة صرفت، وهي مجموعة عمل غير رسمية "الأكاديمية الأولمبية"زملائه  

غر، قبيل عدة سنوات من طرحه معادلته المشهورة، قد كان أروين شرودين. الفلسفة

" فلسفة الفيزياء"كما تحدث ماكس بلانك في كتابه .  الفلسفةةساقرر ترك الفيزياء لدر

  . الحرةلإرادةعن الحتمية وا

 النصر الحاسم الذي حققه ميكانيك الكم في كل تجربة أجراها العلماء على ومع

 يثير التساؤل الفلسفي القديم الذي يطرحه حتى طلاب ه أنإلاسوية الجسيمات الأولية، 

إذا وقعت شجرة في غابة، فهل سيقترن وقوعها بإصدارات صوت إن لم : المدارس

 قد:  عدة إجابات تعكس عدة اتجاهات معرفيةهنالكيكن هناك من يسمع ذلك الصوت؟ 

ن ووالمثالي) Bishop Berkley(يجيب فلاسفة القرن الثامن عشر ومنهم بيشوب بيركلي 

من اتي هي مجرد حلم ولا وجود للحلم لمثالي الذإلى افالحياة بالنسبة . ن بالنفيوالذاتي

وينطبق على المثالية . دون الحالم والمنضدة لا توجد إن لم يكن هناك وعي راصد لها

  ".أنا أفكر، إذاً أنا موجود: "الذاتية قول ديكارت الشهير

منذ غاليليو ونيوتن على افتراض  هاكلّ الكبرى  انطوت القفزات العلميةبالمقابل،

 عن التساؤل السابق هي بالإيجاب، ذلك أن القوانين الفيزيائية جابةمغاير مفاده أن الإ

إنها قوانين غير ذاتية مداها . ذات طابع موضوعي ولا شأن لها بأحوال البشر

  .الملاحظة الفعلية

تهم على علاقات رياضية سليمة  الفيزيائيين الكموميين، وقد أقاموا مقولالكن

 بقفزة فلسفية إلى نفي وجود يبادرون بمعنى أنها تجريدية وحدسية معاً، ؛وناجحة

خرى، إن الملاحظة هي أبكلمات .  عن عمليات القياسعزلالواقع الموضوعي بم
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علينا أن نؤكد هنا أن الفيزيائيين الكموميين الأوائل قد . المسؤولة عن خلق ذلك الواقع

ـقواطبوهم لم يكونوا مثاليين ذاتيين، .  فقطي هذه الفلسفة على العالم دون الذر

واقتصر مفهوم الحقيقة غير الموضوعية عندهم على عوالم الالكترونات والبروتونات 

 بمعنى أنهم فصلوا بين الحقيقة على ؛ على العالم الكبير الذي نحيا فيهيسالصغيرة ول

فالأولى ذاتية ). macro(ظيرتها على المستوى الكبير عن ن) micro (الصغريالمستوى 

وهنا حدثت مفارقة كبيرة شقت حالة المعرفة أو الحقيقة عبر . يةوالثانية موضوع

  .ذاتها

 الفيزيائيون التقليديون في البدء موقفاً مشككاً من هذه الرؤية الجديدة وقف وقد

لك أنهم كانوا مجبرين على  مؤسسو ميكانيك الكم بالفعل عن قلقهم، ذوعبر. للعالم

يستذكر هايزنبرغ مناقشته مع بور إلى وقت . هجر العالم الكلاسيكي للفيزياء النيوتونية

 سهها على نفئأثنافي  كان هايزنبرغ يكرر حيث 1927متأخر في ليلة من ليالي عام 

هل يعقل أن تكون الطبيعة مضحكة إلى الحد الذي تتجسد من : "الآتيالتساؤل الغريب 

لكن الفيزيائيين الكموميين اعتنقوا وجهة النظر هذه بكليتهم " خلاله في التجارب الذرية؟

وسادت تلك الوجهة عالم الفيزياء نصف . في النهاية كما يفعل معظم الفيزيائيين اليوم

 تفرض نفسها علينا، تمولوجيةوهذه مفارقة معرفية كبيرة تضع أسئلة إبس. القرن التالي

  .موميفي عالم ما هو ك

 ،إنه ألبرت آينشتاين:  رمزاً شامخاً بقي معارضاً أبداً التفسير الكمومي للعالملكن

 على ما يعرفه في العالم الكبير – عملياً –وهو ما أثبت أنه كان على خطأ لأنه أصر 

)Macro (أن نظريته بدأت حدسية وغير مبرهنة تجريبياً منطلقة من أن سرعة مع 

  . وأن أي حدثين لا يمكن أن يتزامنا،ر سرعة في الكونالضوء ثابتة وأنها أكب

فهو أولاً لم يكن على قناعة بصلاحية .  آينشتاين ميكانيك الكم لعدة أسبابرفض

الاحتمالات كقاعدة لنظرية متكاملة، ولم يكن بمقدوره قبول مفهوم الاحتمال الصرف 

إن ميكانيك الكم  ": إلى ماكس بورن يقولوكتب ،الذي تقوم عليه نظرية الاحتمالات
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 بمعنى أنه كان ؛"لكنني على قناعة تامة بأن الإله لا يلعب النرد... مؤثر ولا شك 

  .يريد قوانين صارمة لا تدخل فيها الاحتمالية

فأكد أن .  جهة أخرى، اعتقد آينشتاين أن ميكانيك الكم نظرية ناقصةمن

ن تضم النظرية مقابلاً لكل  أيجب: " هو اشتراط لازم لأي نظرية كاملةالآتيالاشتراط 

ميكانيك الكم، بسبب خفق في هذا السياق، ي. 1"عنصر من عناصر الواقع الفيزيائي

فهو يظهر كمنظومة نظرية تعجز ) groups المجموعات(اقتصاره على نظرية الزمر 

  آينشتاين أن ميكانيك الكم علمعد،  كلّهلذلك. عن تناول الأحداث المنفردة التفصيلية

وفي هذا أبدى آينشتاين عقبة إبستمولوجية في وجه أي تطور معرفي؛ .  الكماليعوزه

التي ) العلاقة(ذلك أنه تثبت عند حدود الحواس دون أن يدرك أن الواقع هو تلك 

  .يقيمها العارف بموضوع المعرفة

 آينشتاين من أنصار السببية، وهذا ما دعاه إلى رفض أية ن عن ذلك، كافضلاً

 آينشتاين إلى بورن معلِّقاً على النجاحات كتب وقد.  موضوعية للكونرؤية لا

 أن النجاح مع) بالحقيقة الموضوعية(إنني مقتنع "التجريبية التي حققها ميكانيك الكم 

بينيدكت (ربما كان آينشتاين يتحدث عن ذاته عندما كتب عن . 2"يقف ضدها حتى الآن

حوال الروحية التي كان على سبينوزا أن إن الأ) Benedict de Spinozaدي سبينوزا 

،  كلّهالعناصرلكان على قناعة تامة بالارتباط السببي ...  يتعامل معها أشبه بأحوالنا

لمعرفة العلاقات السببية للظواهر  هاكلّفي الوقت الذي كانت فيه المحاولات المبذولة 

  ".الطبيعية، محاولات متواضعة بحق

 إسراع الفيزيائيين ولهاثهم ومع.  وحيداً تقريباً آينشتاين في اعتراضاتهوقف

للحاق بالركب الكمومي، فقد أصر آينشتاين حتى آخر يوم من حياته على أن النظرية 

                                                            
1 Einstien, A., On The Method of Theoretical Physics, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass, 1973, p. 113. 
2 Ibid. 
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 إلى أحد أصدقائه وكتب. وهذا ما ثبت أنه غير صحيح. الكمومية نظرية غير كاملة

 بواكير عمله منذة  لاحظ بمراروقد. 3"لقد غدوت في نظر زملائي منشقاً عنيداً: "يقول

 معظم الناس أكبر فيحتى مرحلة متقدمة من عمره  أن النجاح الآني يحمل قوة تأثير 

 وكان لبية،لم يكن آينشتاين ليتأثر برأي الأغ. 4"المبدأ" أسماه مامن انعكاساته على 

يشير على الدوام إلى أن نظرية نيوتن في الجاذبية ظلت ناجحة أكثر من قرنين قبل أن 

عندما تسمر عند حدود  هنفسوهو عملياً ارتكب الخطأ .  أنها نظرية ناقصةيظهر

  .نظريته

 لكنه أحس بأن هذا ، هنا أن آينشتاين قبِل المعادلات الرياضية لميكانيك الكمنؤكد

يمكن من ) نظرية المجال الموحد(العلم لم يكن إلا تظاهرة منقوصة لنظرية أعمق 

 د يكلّ آينشتاين ولم يملّ في بحثه عن نظرية توحلم. خلالها وصف العالم موضوعياً

الأحوال، لم يكن آينشتاين ليبقى على قيد الحياة وبطبيعة. ةالظاهرة الكمومية مع النسبي 

 ومن ثم ،5إلى اليوم الذي قد تؤكد فيه نظرية الوتر الفائق أنها تلك النظرية المنشودة

  .Mنظرية 

عة مسائل تتصل أول ما تتصل بالفلسفة،  الفيزياء الكمومية مجموتطرح وعليه،

ذلك أن قيامة هذا النوع من الفيزياء تأسست عملاً على مفاهيم فلسفية وعلى رأسها أنه 

 طلبا النظرية فتتأم. النظرية والتجريب: فالفيزياء تقف على قدمين. 6علم صوري

أساسي في احتمالية خالصة، والتجارب لن يكون لها معنى إلا إذا كان ثمة شيء ما 

 من فيها لأن وتعالِية ومهنية وذِورِيةولأن الفيزياء الكمومية ص. عملها له صبغة حتمية

                                                            
3 Ibid. 
4 Einstien, A., On The Method of Theoretical Physics,op.cit, p. 23. 

  فوق العادة، فايز، أكاديميـا، بيـروت،      .د: ترجمة. آينشتاينترينر، جنيفر، ما بعد     &  ميتشيو   كاكو،. 5

 .  70-67 ص 

أحمد فؤاد ثابت، يمنى طريف الخولي، عـالم المعرفـة،          : أومنيس، رولان، فلسفة الكوانتم، ترجمة    . 6

 .197، ص 2008، 350
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لالتخيبمعنى الوجود الافتراضي، فإن هذا ، مساوياً أحياناً للواقعلَ حجماً يجعل التخي 

 ،تقة واحدةما يفسر ذلك التقارب الذي يجعل الفيزيائيين وإبستمولوجيي هذا العلم في بو

حتى أن ثلاثينيات القرن العشرين قد شهدت إحالات متتالية للفلاسفة إلى مناقشة آراء 

 ،7)لوي دوبري(و) باولي(و) هاينزبرغ(و) ينغرشرود(و) آينشتاين(و) بور(كل من 

 أن 2010سبتمبر /مؤخراً في كتاب أصدره في أيلول) ستيفن هوكينغ(إلى أن حاول 

 الفيزيائيين، وهو يدرعاً بأن شعلة المعرفة قد أصبحت ب متذةيطوي صفحة الفلاسف

 تقصير الفلاسفة يتأتى عملياً من عدم لأنتعبير مبالغ به من أبي الفيزياء الكمومية 

مواكبة المعارف الفيزيائية الكمومية ومحاولات الجمع بين الكمومية والنسبية عبر 

سفية تتجاوز الانسداد في آفاق نظرية الأوتار الفائقة، بما يسمح بتأسيس معارف فل

 يتأسس على ما ينجزه العلم في بما )Original( الأصلية سفيةالأفكار أو المنظومات الفل

  .هذا المجال

وهو ). التفسير(بديلاً من ) الفهم(أدخلت الفيزياء الكمومية العلم بقوة في حقل 

 الشعور، فيما يتم الحقل الذي كانت تعتمده الإبستمولوجيا كمرجع للتعامل مع قضايا

وبهذا تكون الفيزياء الكمومية قد ذهبت . اعتماد التفسير أساساً للتعامل مع قضايا المادة

إلى حد اعتماد منظومة معرفية مختلفة عن تلك التي اعتادت عليها سابقاً، ذلك أن 

اعتماد الكمومية على الاحتمالات وفق صورة ذهنية لا يفسح المجال أمام التعيينات 

  . لهااًفسيرية التي تتخذ الأرقام والكميات أساسالت

 في عمق مستوياته الأساسية بحيث – بصورة لا سابق لها – ينقسم العالم هنا

 ومن ثَمMacro( ،(يتطلب مجموعة من القوانين عند التعامل مع الأشياء الجسيمية 

مالية وأقرب يتطلب التفسير والقياس الكمي، فيما تكون مجموعة القوانين ذهنية واحت

                                                            
 .المرجع السابق. 7
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إلى الفهم وغير متوافقة مع الأولى عند التعامل مع الأشياء الصغيرة المجهرية 

)Micro(8. 

 محض وتخص عالم ة هذا، فإننا أمام حقيقتين؛ إحداهما تفسيريوعلى

المايكروي( تخص العالم الصغري ةالجسيميات، والثانية فهمية مع ملامح تفسيري(، 

  . نفسهالمادةلأو نفسه لشيء لوذلك 

يجتاح الفيزياء المعاصرة بشدة في كل من الفيزياء ) خيالي( أن ما هو واللافت

ف كليهما عبر الخيال إلى أن يرى الكمومية وفيزياء الأوتار الفائقة بحيث يمكن تعر

 دليلاً مباشراً على صحة الفيزياء الأخيرة في البيانات التي – مثلاً –الفلكيون 

بمعنى أن النظرية تتأسس على الحدس والخيال، . 9للسماءيجمعونها من مشاهداتهم 

  . الذكراوعلى الاختبارات أن تثبت ما أتى به الحدس والخيال سابق

 أن الاضطرار إلى ربط الفهم بالتفسير في الميكانيك الكمومي يتأتى من واللافت

وثانياً . م النظرية قد بلغت الذروة في الغموض والإبهاةأولاً لأن  صوري. ثلاثة أسباب

وأولئك الذين استخدموه انتهوا إلى قطُّ المراقب لم يعد واضحاً رلأن جوهر تصو 

تضمين وعي المراقب، وهو ما يتناقض مع الطبيعة الموضوعية للعلم باعتبار يشير 

وثالثاً لأن الجوانب الاحتمالية للنظرية يجب . ويبحث عما هو مستقل عن الذات العارفة

وهذا يعني أن بداية العلم . 10اية مع الوجود اليقيني للوقائع والحقائقأن تتوافق في النه

التي اعتمدها العلم ) Stereotype(ومساره فعلياً يعتمدان على الفهم، إلا أن النمطية 

 مع ما هو قائم على منظومة أخرى، وذلك بأضعف تداخلالتفسيري تستدعي هذا ال

                                                            
8 .Hawking, Stephen & Mldinow, Leonard. The Grand Design, BANTAM 
PRESS, London, 2010.  

فتح االله الشيخ، مركز دراسات الوحدة العربيـة، بيـروت،          :  برايان، الكون الأنيق، ترجمة    غرين،. 9

 .180، ص 2005

 .المرجع السابق. 10
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 البشري لا يستطيع أن يركن إلى الفهم لأن  العقلإن: الإيمان، إن لم يكن لنا أن نقول

 . في الوعي السائد لمن هم ليسوا فيزيائيين– على الأقل –منظومة العلم لا تقره 

 إلى فضي الفيزياء الكمومية تُسِم إن حالة الاحتمالية التي تَ، الحقيقةوفي

 أن تلك وهو أيضاً ما يتنافى مع طبيعة المعرفة العلمية كما سادت، ذلك. اللاتعين

المعرفة الأخيرة اعتمدت على قوانين تستند إلى الفصل بين الذات والموضوع من 

ا أم. ناحية، وإمكانية التكرار من ناحية أخرى؛ الأمر الذي أحالها إلى ما يشبه اليقين

كما (الاحتمالية الكمومية فتقول باستحالة بلوغ اليقين، وأن الترجيح لحالة دون أخرى 

 ترجيح لحالة بلغت عالمنا بمنزلةهو ) لعوالم المتعددة والمتوازيةهو الحال في ا

 ؛11ى وأن احتمالاتها الأخرى قائمة أيضاً في أزمنة وأمكنة أخر،دفةاصمبمحض ال

 . أن ليس فقط المعرفة هي وسط بين الشك واليقين، وإنما الوجود نفسهبمعنى

 فقط عن احتمال ر تعب وهي،فالحوادث تحدث في الميكانيك الكمومي بصورة عشوائية

حدوث الحادثة في زمن بعينه وليس في زمن آخر، واحتماليات الكموم هي مجرد 

ولكن المفارقة تكمن في أن تأييد . 12وهذا ما أفزع آينشتاين نفسه. مصادفة خالصة

التي تعمل وفق ما هو ) نحن(التجارب للاحتمالات هو جراء استخدامنا لأجهزتنا 

!! 13 على الزر الصحيح لأنها حتميةيطْغَطُما أنبئ عنه بشرط أن متوقع منها وطبقاً ل

وهنا تتضح أبعاد هذه المفارقة لأن عالم الكموم هو عالم صغري بينما عالم التجربة 

ولهذا يعبر بالحتمي عما هو . التي تعتمد الأدوات والأجهزة الجسيمية هو عالم جسيمي

  .نا إلى واقع القياس الفاسد منطقياًوهذا ما يمكن أن يقود!!! ةدفاصم ومالياحت

 إلى حالتين هما مبدأ – أيضاً – الحقيقة فإن الفيزياء الكمومية تنتقل بنا وفي

ا الأول له دلالة فيزيائية مادية، أمUncertainty .((واللايقين ) Indeterminacy(اللاتعين 

                                                            
 .200أومنيس، رولان، فلسفة الكوانتم، مرجع سابق، ص . 11

 . 202أومنيس، رولان، مرجع سابق ص . 12

 .المرجع السابق، .13
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كان للحتمية إلا في  كل شيء ثمة لا ممعالثاني فله دلالة إبستمولوجية تشير إلى أنه 

ا مفهوم الجوهر فقد اضمحل تدريجياً بعيداً من أي واقع أم. مباشرةإطار تعاملات 

  .دفة واللاتعيناصمللمادة في عالم ال

 أن الحس العام وما ألفه الإنسان من معارف يمنعانه من أن يتوافق مع والحقيقة

 الاحتمالية والارتياب حتى يوموكثيراً ما قاوم العلماء مفه. عالم الارتياب والاحتمال

 وتحت 14)موجة احتمال( أن الموجة المادية هي مجرد عدأن العالم لوي دوبري قد 

موجة (ضغط أصوات الاستنكار ومنصبه تجنب مناقشة الفكرة متخلياً عن نظريته في 

 حين تسلم منصبه في كلية العلوم بباريس مفضلاً الصمت على 1928عام ) حتمالالا

 التفسير الاحتمالي لموجة عنوعندما قدم بورن وهاينزبرغ ورقتهما بعد ذلك . مهاتعلي

  . تعالت أصوات الاستنكار لمخالفة ذلك للحس العامدينغرشرو

  : في العلمالميتافيزيقا •

  :الميتافيزيقا 

.  نتحدث عن الميتافيزيقا فإننا نتحدث عنها بالمعنى العام والخاصعندما

ضايا الميتافيزيقا بالحقائق القصوى، والوجود المطلق، والعلل فبالمعنى العام تتعلق ق

 الصوفي أساساً لتكوين أو وتتخذ من المنهج الحدسي أو التأملي ،البعيدة، وغير ذلك

 322-384( تعد ميتافيزيقا أرسطو إِذْهذه القضايا، وهي هنا لا تستند إلى التجربة، 

 الخاص فهي تقارب ىا بالمعنأم. 15اخير مثال على هذا النوع من الميتافيزيق) م.ق

الميتافيزيقا النقدية التي تجسدت في ميتافيزيقا كانط التي تتشكل من مجموع المعارف 

 على المعرفة القبلية أو الأولية القائمة قدرة منالمشتقة من العقل وحده، أي 

                                                            
  ، 1994،  1أدهـم الـسمان، دار طـلاس، ط       .د: ، فريد آلان، مع القفزة الكمومية، ترجمة      وولف. 14

 .110-109ص 

 . 16، ص 2003علي، حسين، الأسس الميتافيزيقية للعلم، دار قباء، القاهرة، . 15
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 وهي . معطيات التجربة، أو إلى حدوس الزمان والمكانإلى لتجاء الادونالتصورات 

 تقوم على  العقل وحده، ثم هي هاإنَّ عن علم النفس التجريبي من حيث يزهنا تتم

 الزمان والمكان، ومن جهة حدوسلا تستند إلى  هاإنَّ من حيث ياتتتمايز عن الرياض

 تُطبقمن حيث إنها " مادية"أخرى فإن الميتافيزياء ليست صورية كالمنطق بل هي 

نا بأن نصوغ قبلياً شرط الوجود الظاهري لتلك على موضوعات محددة، فتسمح ل

 )Apriori( مفاهيم قبلية دونمن  كانط بأنه ا تتلخص ميتافيزيقإذ ،16الموضوعات

 هذه. لى موضوعات خارجيةإ) لاحقاً( التي تستند ، والزمان تستحيل التجربةللمكان

في ) Noumena(المصادر التي تستمد منها التجربة يسميها كانط بالأشياء في ذاتها 

وتبعاً لكانط يستحيل أن تكون لدينا تجربة ). phenomena(مقابل المظاهر أو الظواهر 

بالشيء في ذاته، ما دامت كل تجربة تحدث عن طريق تضافر المكان والزمان 

وأقصى ما يمكننا التوصل إليه هو أن نستدل ). مع أي عنصر خارجي(والمقولات 

وفي . 17 المصدر الخارجي المفترض للانطباعاتعلى وجود هذه الأشياء في ذاتها من

المعنى الخاص نجد أيضاً الميتافيزيقا الرياضية التي هي ضرب من الفلسفة حين تستند 

 تصورت إِذْإلى النظرة الرياضية وهدفها تفسير العالم على ضوء المعرفة الرياضية 

ي اعتماد الفيزياء وهو ما سوف نجده ف. (الفيثاغورثية أن العالم عدد ونغم وتوافقيات

ه نغماً وصفه الوتر بإليعلى التناظر الفائق، واعتماد الأوتار الفائقة على الأخير مضافاً 

 بالمعنى يافيزيقاوهذان النوعان من المت). أو توافقاً كما هو الحال عند فيثاغورث

الخاص نجدهما في العلوم المعاصرة بصورة تكاد لا تختلف كثيراً عما عرفناه عند 

نط أو في ميتافيزيقا الرياضيات، إلا من حيث إضافة التجريب الذي لم يختبر فعلياً كا

في الكمومية أو الأوتار الفائقة؛ الأمر الذي أحالنا إلى ضرب من ميتافيزياء تعتمد 

                                                            
 . 17علي، حسين، الأسس الميتافيزيقية للعلم، مرجع سابق، ص . 16

، 1993، عالم المعرفة، الكويت،     )72(ثاني، عالم المعرفة    رسل، برتراند، حكمة الغرب، الجزء ال     . 17

 . 163ص 
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) كان(ه وصفالمفاهيم القبلية والرياضية بصورة لا تصل إلى حد التعارض مع العلم ب

  .لتجريباً بالمعنى الأشم

 .A.N( هنا أمام ميتافيزيقا في العلم تتجاوز ما قام به ألفرد نورث وايتهيد إننا

Whitehead (العلم والميتافيزيقا في مركب واحد متكامل غايته ينالذي حاول الجمع ب 

 – في بعض أمثلتها – لأننا إزاء الظواهر العلمية سالفة الذكر ؛18إثراء روح الإنسانية

، وللمحافظة على !)المصالحة(العلم والميتافيزيقا في نوع من لسنا بصدد التوفيق بين 

ها لا يمكن أن تكون إلا وصفالمعرفة العلمية ب) طبيعة(الاثنين، إنما نحن إزاء 

 لم يعد إِذْْ التجريب، فضلاً عنميتافيزيقية، أي قبلية ورياضية وتجريدية وتخيلية بآنٍ، 

 آينشتاين بدأت حدسية ثم رياضية فنظرية. الأخير ضرورياً إلا في مراحل لاحقة

وكذلك، فإن لا الكمومية قد اختُبرت، ولا الأوتار الفائقة، . واختبرت بعد سنوات بعيدة

، أي لا يشكِّل استفزازاً أو سؤالاً !وهذا كله ليس بذي شأن في العلم). Mنظرية (ولا 

  .ريبياً بخصوص صحة النظرية

ه هنا ليست في ضيق حدود المعرفة  في البعد الميتافيزيقي الذي نبسطالقضية

إن ميتافيزيقا العلم في أطروحتنا تتجلى في طبيعة المعرفة الإنسانية المتأتية . القبلية

عن طبيعة آليات استخدام المخ الإنساني من حيث اعتماد الحدس والشعور بمعنى 

صف في النصف الأيمن من المخ، ومن حيث اعتماد المنطق والحواس في الن) التقييم(

بمعنى أن ما هو قبلي ليس بالصورة التي قدمها كانط، إنما فيما وراء . الأيسر من المخ

 ومن ثم الأدوات المعرفية المتأتية ،ونعني بذلك البنية التكوينية للعقل الإنساني. القبليات

 يتحدث عن السببية كمبدأ قبلي، لكنه لا يعزو ذلك إلى البنية ولا إلى فكانط مثلاً. عنها

أقرب ) مثالي( تجريد بمنزلةإنه لا يعرف هذا، وحديثه عن القبليات . يتأتى عنهاما 

صحيح أن كانط يخبرنا أن مبدأ السببية تركيب . إلى مثل أفلاطون، وإن بوسائل أخرى

                                                            
 . 281، ص 1986رجب، محمود، الميتافيزيقا عند الفلاسفة المعاصرين، دار المعارف، القاهرة، . 18
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إذ لا يترتب على . قبلي، لكنه يتحدث عما هو قبلي بغموض الاختزالية غير المتعينة

  . 19 للوقائعكل قانون سببي أن يكون مطابقاً

أي  (هابوصف الميتافيزيقا في العلم عن هنا في تباين أطروحتنا والمقصود

 لا يتجزأ من طبيعة المعرفة الإنسانية، مطلق معرفة، بما فيها اًجزء) الميتافيزيقا

، أي معرفة في مبتغاها وتكوينها )معرفة إنسانية(المعرفة العلمية، وهذا لأنها ببساطة 

 بين الحدوس والتقييمات وبين التجريدات تتأرجحبنية العقل الإنساني  لأنميتافيزيقية، 

لدى ) حدسياً(إن الإحالة إلى السبب قد أتت تأملياً : فعلى سبيل المثال. حواسوال

 منتهج فالمفهوم. كذرة) رذر فورد(و) بور(عند ) قبلياً(الذريين ممثلة بالذرة، وجاءت 

وكذلك يرى . ر بصورة أو بأخرىالتجريد، واعتماده هو فحص حدسي يتكر

فيثاغورث تأملياً أن العالم توافقيات أعداد ويرى الفيزيائيون اليوم أن الأوتار الفائقة 

، لأفكار قبلية تنتج مرة !إنه التكرار المختلف في صورته فقط. هي توافقيات أعداد

 من نفسهام تبرهن عالماً معرفياً حدسياً تأملياً ومرة أخرى قوانين فزيائية تبدأ بالحدس ث

الحدس (خلال أدوات هذا الحدس نفسه، أي أدوات الإنسان كما هي بنية رباعية تجمع 

  ).والشعور والتجريد والحواس

 بآينشتاين إلا أنه اعترف تالنيوتونية الوضعية والتجريبية التي ألم) اللوثة (مع

 بالملاحظة مع أواخر العشرينيات من القرن الماضي بضرورة التخفيف من التمسك

، حيث )imaginative conjecture( وتخمين تخيلي سي على ما هو حدبالتعويلوبدأ 

المفاهيم والقوانين الأساسية لديه هي تخمينات تخيلية وأفكار ميتافيزيقية تعمل جميعها 

المفاهيم التخيلية "على تدعيم المصادرات الميتافيزيقية، ويطلق عليها آينشتاين اسم 

                                                            
19.Trusted, Jennifer, Physics and Metaphysics, Rutledge, London and New 
York, 1994, p. 124.  
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 وهو ما قصدناه عندما تحدثنا عن الحدس والشعور ،Pure Fictitious(20" (الخالصة

  .بمعنى التقييم

 آينشتاين مدركاً لأهمية الطابع التخيلي للقوانين النظرية الذي يمكن للتدليل كان

على صحته من خلال الحقيقة القائلة بأنه يمكن لمجموعتين من القوانين أن تتميزا 

 إلى يانة اختلافاً جوهرياً، ومع ذلك فكلتاهما قد تؤدبمجموعتين من الفروض المختلف

 علم) Axioms" (بديهيات"وقد يقال إن ما يسمى . تنبؤات تتماشى مع الوقائع الملاحظة

وارتبط هذا ) Convenient Pustules( كونها مصادرات ملائمة لىالفيزياء لا تزيد ع

يقول . اطة واتساق رائعين فيما تتحلى به الرياضيات من بسعتقادعند آينشتاين بالا

 إنني رياضية،إن الطبيعة هي تحقيق لأبسط ما يمكن تخيله من الأفكار ال: "آينشتاين

ه يمكننا عن طريق تركيبات رياضية بحتة أن نكتشف المفاهيم أنَّعلى قناعة تامة 

جربة إن الت. وكذلك القوانين التي تربط بينها، والتي تمدنا بمفتاح فهم الظواهر الطبيعية

يمكن أن توحي إلينا بالمفاهيم الرياضية المناسبة، ولكن لا يمكن استنباط هذه المفاهيم 

من التجربة، ومن الطبيعي أن تظل التجربة هي المعيار الوحيد لجدوى وأهمية أي 

بناء رياضي فيزيائي، ولكن الرياضة تظل هي مصدر الإبداع الحقيقي، لأن العنصر 

 فإن قناعتي كاملة بقدرة الفكر المجرد على التوصل إلى ولذلك. الخلاق يكمن فيها

  ". 21الحقيقة

 يةهمية الطريقة الرياضية في بناء النظرلأ هذا التأكيد من جانب آينشتاين إن

  : 22ينطوي على أمرين هامين

 إليه الباحث إنما يتحقق بعد تحليل حدسي للوقائع صل بناء النظرية الذي يتوإن )1

هة، مع الاستعانة بقدرة العالِم على الخلق والإبداع من جهة بمساعدة الرياضيات من ج

                                                            
20 .Einstien, A., On The Method of Theoretical Physics, op.cit, p. 145.  

21. Einstein, A., A Letter To Besso, August 28, 1918.  

 . 157-156، ص 1970خليل، ياسين، مقدمة في الفلسفية المعاصرة، درا الكتب، بيروت، . 22
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إذ لا يمكننا الاعتقاد بأن الوصول إلى صياغة النظرية مجرد عملية ميكانيكية . أخرى

. تجريبية، وذلك لأن للابتكار الرياضي والإبداع العقلي دروه الكبير في بناء النظرية

 الأساسية هي من خلق العقل الإنساني، وفي ذلك يرى آينشتاين أن الأفكار والقوانين

 نراه نحن أنه من ماوهذا . وإنها ليست مشتقة من الخبرة الحسية عن طريق الاستقراء

 . التفكير البشري الميتافيزيقيةةبني

 توحيد العلم الطبيعي بنظرياته في إطار واحد يبدأ بأقل عدد ممكن من إن )2

  .ية منها لتفسير أكبر عدد من الحقائقالقوانين الأساسية واستنباط القواعد المنطق

. ، أعادت الفيزياء المعاصرة الاعتبار للميتافيزياء في العلمه كلّ سياق ما سبقفي

 أن المنهج الاستقرائي والتجريبي الذي عدإذ درج أغلب الفلاسفة الوضعيين على 

 إليه فلاسفة  والخيال النظري الذي يجنحمليتميز به العلم يباعد بين العلم وبين التأ

الأمر الذي أقام مايشبه القطيعة بين العلم والميتافيزياء إلا أن الفيزياء ، الميتافيزياء

 وهذا ماشكل مفارقة ، في العلميزياءالمعاصرة سرعان ما أعادت الاعتبار إلى الميتاف

  .جديدة في مجال المعرفة العلمية

  : تجلت الميتافيزياء في العلم في عدة عناصروقد

 بمنزلة المسبقة التي تقوم بتفسير الكون عبر مقولات هي تراضاتالاف )1

فالأساس الذي تقوم عليه الفيزياء يستند إلى ثنائية أن . وماهية) تجوهر(مقولات 

؛ بمعنى أن افتراض )يكتشف(حيث الجوهر ثابت يجب أن ) أعراض/جواهر (:الكون

 للوصول إليه تستند إلى ضةرالمفتَ) الطريقة(التجوهر يسبق الوصول إليه، فيما أن 

الاكتشاف؛ بمعنى أنها تفترض سلفاً أنه موجود ويجب اكتشافه، وفي هذا مصادرة 

  ).المصادرة على المطلوب (بمنزلةميتافيزيقية هي 
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 يتصل إذ.  إلى مرجعية أعلىدالاختزالية هي الر:  إلى الاختزاليةالميل

 الشيء رد:"23يعني و ؛)REDUCTION (الرد بمصطلح الاختزالية أو الردية مصطلح

 في والرد إليه الإرجاع هو الشيء إلى الشيء ورد.صفة إلى صفة من بتحويله

 آخر موضوع إلى الفكر موضوعات بعض تحويل هو والمناطقة الرياضيين اصطلاح

 أو الثاني الشكل من التي القياسات رد واحد،أو مخرج إلى الكسور لها،كرد معادل

  ".الأول الشكل ضروب أحد إلى رابعال أو الثالث

 تخليته و المقومة عناصره إلى الشيء إرجاع هو الفلاسفة اصطلاح في الرد"و

 مـن  سلـسلة  إلى الاستدلال ورد مبادئه، إلى المذهب كرد عنه، الغريبة العناصر من

 عند وهو. للتحليل مرادف المعنى بهذا والرد.الأفكار تداعي إلى الحكم ورد الحدوس،

: قـسمان  وهو عليه؛ الزائدة اللواحق من وتطهيره حقيقته إلى الشيء إرجاع هوسرل

 إلـى  الأشـياء،لا  ماهيـات  إلـى  ينظـر  الذي الفكر موقف وهو الماهيات إلى الرد

 للفكر كموقف يتجسد حيث المتعالي الرد وهو الظواهر إلى الرد هو ظواهرها،والآخر

 يتـابع  وعندما غير، لا ظواهر هي والخارجية يةالداخل التجربة معطيات أن دعِي الذي

 وهـي  غيرهـا  إلى ردها يمكن لا حقيقة عن النهاية في يكشف المتعاقبة الرد عمليات

  .24"المتعالي الأنا أو المحض، الوعي

 الفيزيائيـة  العلـوم  في المستخدم الردية أو الاختزالية مصطلح فإن هنا، ومن

 مقومه عناصر إلى الظواهر برد الفلسفي،يرتبط لفكرا إلى وصولاً والحيوية، والطبيعية

 إلـى  المستند الهرمي التسلسل معنى على تنطوي سمة فالاختزالية بعينها؛ فكرة إلى أو
 كقـول  إليهـا  الأولى) إرجاع (يمكن أخرى حقائق من أساسية أقل الحقائق بعض أن

 هنالك أن عد إلى يستند قول الفيزياء،وهو إلى إرجاعها يمكن الكيمياء إن: الفيزيائيين

  ..شيء لكل) (RESOURCE) منبعاً (أو مرجعاً

                                                            
 .1982 ني،بيروتاللبنا الكتاب ،دار612الأول،ص الفلسفي،الجزء المعجم صليبا، جميل.د 23
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 إِذْ  ،)الأشياء طبيعة (عن يعبرون بأنهم توجههم صدق على الاختزاليون ويدلل

أن أحـد،معتبرين  برغبـات  تأبـه  ولا أحداً تستشير لا -لرؤيتهم وفقاً-الطبيعة أن إن 

. هي كما قبولها ويجب الشخصية والميول العواطف من مجردة شاملة رؤية الاختزالية

 أن ما هـو     الواقعو.  هذا ميل ميتافيزيقي لإرساء النظرة الهرمية للمادة والوجود        وفي

 اسـتغلال الطبيعـة     عدحتى أن الميل لِ   . يستند إلى مبدأ عقلي يفترض وجوده     ) أعلى(

 الميتافيزيقية التي    لا يتجزأ من العمل العلمي إنما يحمل في طياته تلك الاختزالية           اًجزء

كما أن الميل إلى إحالة     . أي الإنسان ، )أعلى(مسخَّر لما هو    ) أدنى(ترى أن ثمة ماهو     

والفيزيـاء إلـى    ،  إلى فيزياء  الكيمياء وترد كيمياء   هو الجوهرالمادة إلى جوهر حيث     

 ـ           ، رياضيات ة هو نوع آخر من أنواع الميتافيزيقا يمكننا أن ندعوها ميتافيزيقـا الإحال

حتـى    تجريبـاً أو   بوصـفها فالعلم افتراض وتجريد وتراتبية لايمكن قبولها       . العلمية

استقراء إلا في المرحلة الثانية التي تصبح بها ملحقـة بـذلك الافتـراض والتجريـد                

 الميتافيزيقي بأن الطبيعـة     الافتراض  كلّه ما سبق ذلك  ل العمق الضمني    وفي .والتراتب

  .تخدام  وفقا للتجوهر المفترض مسبقاًوهي موضع اس، سلبية متقبلة

 أن ثمة غاية تقف وراء يعدTeleological (( في العلم توجه غائي ثمة )2

 غائية بمنزلة إلا عده يمكنوهذا ما لا . المسار الذي تتخذه الوقائع ممثلة بالقانون

 لم اًواللافت أن أحد.  إلى القوانينوصل الملطريقافتراضية يتشكل على أساسها ا

 الأشياء تسقط بفعل إن"فأن يقول نيوتن . يسأل لماذا تتصرف الطبيعة على هذا النحو

 آخر، إن نىبمع. اً فإنه لايفسر لماذا تجذب الكتل بعضها بعض،"الجاذبية الأرضية

ذا عند سقف لايستطيع أن يفسر، سرعان ما يغدو هغلقالسلوك السببي عندما ي 

  .التفسير غائياً و ميتافيزيقياً

 يدعو للانتباه أن فيزيائياً حائزاً على جائزة نوبل في الفيزياء لا يتورع عن اومم

القول إن زيادة معرفته الفيزيائية بالعالم تخبره أن العالم هذا لا يوحي بهدف، أي لا 

 .  بغاية من أساسهيوحي
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 & Appearance (الحقيقي الفيزياء الكمومية التناقض بين الظاهر و أبرزت قدف

)Reality ،يعزز دور الميتافيزيقا مما وهو، 25مما يجعلها تقف في صلب الميتافيزيقا 

 الماضية لم يتمكن من إزالة هذا الثلاثة تقدمه خلال القرون معفي العلم لأن الأخير 

 الجامعة Mنظرية (فطبيعة المادة غدت نظريات . التناقض القائم بين الظاهر والحقيقي

إن هذا . لظاهر فيها لا يتطابق مع الباطنلا نسخاً ، وواقع الوجود غد)لعدة نظريات

الواقع الافتراضي التخيلي الواقعي بآن للفيزياء الكمومية يتجاوز الأزمة الميتافيزيقية 

 . في بدايات العلوم الوضعيةرفناهاالأقل إشكالية التي ع

وعاً الباطن التي طالما شكَّلت ن/ الظاهرثنائية طبيعية المادة تكشف لنا مشكلة إن

  :من مثالية ميتافيزيقية في العلم وهي تقوم على

إن كان (استحالة الوصول إلى معرفة موضوعية مطابقة للعالم في جوهره : أولاً

 علومنا تقوم على معرفة هي نتيجة تدخلنا في إنإذ ، )له جوهر أصلاً غير افتراضاتنا

  .ناهجنا ومقاييسناوآلاتنا وم ناوقدراتالعالم بافتراضات وآلية طبيعة عقولنا 

، إن طبيعة معرفتنا بالعالم قد ربطت العالم الطبيعي بالعقل المدرك كما قلنا: ثانياً

أي بالعقل (إلا أن الأكثر  ميتافيزيقية فيه أنه يرسم حدود المعرفة بطبيعته هو بالذات 

 أن مطابقة الفكر للوجود المادي مستحيلة منطقياً لأنهما من وزبما يتجا) المدرك

)  ذاتيدور(ولهذا فإن العلوم هي افتراضاتنا عندما تغدو في حالة . بيعتين مختلفتينط

تكرر نفسها ولاتتجاوز إلا ذاتها؛ بمعنى أنها عندما ترتقي من الملاحظة المباشرة إلى 

القانون الرياضي، فإنها تخترع ما تخترع وفقاً للذات العارفة وليس وفقاً للواقع الذي 

وأي ). أ هي أ(لأن )  ب≠أ  (إنبمعنى نراه جلياً في المنطق إذ هو من هوية أخرى، 

                                                            
، 3 إمام عبد الفتاح ، مدخل إلى الميتافيزيقيا، شركة نهضة معد للطباعة والنشر والتوزيع، ط              إمام،. 25

 .89، ص 2009
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، أي لحساب العقل البشري في )أ(في ) أ(ستكون لحساب ) ب(و ) أ(مقاربة بين 

  . العقل البشري نفسهنتوجم

 أن معرفتنا للعالم المادي عد بصيغة أخرى، إذ هم عنه بعضر ما عبهذا إن

 عن المادة وتقربنا من وجود لوفعد بنا عن المأمصوغة في صيغ رياضية مجردة تب

والنتيجة التي انتهى إليها العلماء هي أننا نجهل حقيقة الأشياء ولا نعلم عنها . 26ذهني

  .27وقد تعزز هذا في النسبية والكوانتية). كما ترتسم في الذهن البشري(إلا الظواهر 

نتيون أننا نعرف ظاهر  الكواعلماء إطار ما هو ميتافيزيقي في العلم يرى الوفي

  :الآتيةالأشياء دون حقيقتها على الأسس 

1( نكشف عن أسراره ونصوغ قوانينه لا يتطابق أن العالم الذي ندرسه ونحاول إن 

  . مستقل عن إرادتنا– أي الأخير –مع العالم المادي وهو 

ف  الذي ننتجه نحن البشر يكشف لنا عن أن المادة قد تحولت في نهاية المطاالعلم )2

فالمنضدة شيء وفكرة . إلى صيغ مجردة لا علاقة لها بالمادة التي نعرفها

  .حسب إدنغتونبالمنضدة شيء آخر 

 العلوم الكمومية ليست علوماً تجريبية، وهي تتأسس على أساس دور الذهن إن )3

وهو ما يعني أن المعرفة العلمية قد غدت مجرد . المركزي في إنتاج المعرفة

 .28 المنهج مغلقفي حينوالمشروع مفتوح . جاً تجريبياًمشروع تجريبي لا منه

 
 
 

                                                            
 محمود فهمي، من نظريات العلم المعاصر إلى المواقف الفلسفية، دار النهـضة العربيـة،               زيدان،. 26

 .81، ص 1، ط1982بيروت، 

 .141 السابق، ص عالمرج. 27

 . 91 إمام عبد الفتاح، مرجع سابق، ص إمام،. 28
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  :والميتافيزيقا) الفيزيقا (الفيزياء 

 أن العلماء يفترضون بعض الفروض الفلسفية المعينة، غير القابلة للإثبات، لولا

لكان من المستحيل عليهم أن يفهموا أدنى الفهم ما يلاحظونه من ظواهر في العالم 

سيكون من المستحيل عليهم إنجاز أي فيزياء لو أنهم لم يفترضوا  فكمثلٍ،و . الطبيعي

  .ماً هي نفسهاوأن هناك أشياء من مثل القوانين الفيزيائية، وأن هذه القوانين تظل د

 فروض فلسفية يجب أن يفترضها علماء الفيزياء والكونيات الذين وهناك

أن قوانين الفيزياء ولا توجد أي وسيلة للبرهنة على . يحاولون فهم خواص الكون

بالضبط كما في منطقتنا من  هانفسيجب أن تكون في المجرات البعيدة هي القوانين 

الفضاء، ولكننا إذا لم نفترض ذلك، فلن يكون هناك إمكانية لوجود شيء من مثل علم 

  .فيزياء الفلك

 لأنه إذا كان لنا أن نتحدث عما مضى من تطور الكون، يجب أن وبالمثل،

التي  هانفس القوانين الفيزيائية التي يجري العمل بها اليوم هي القوانين نفترض أن

ومرة أخرى، فإنه لا توجد أي . حددت سلوك المجالات والجسيمات منذ بلايين السنين

  .29وسيلة للبرهنة على أن هذا ما يجب أن تكون عليه الحال

تغيرت عبر  هذه الأحداث قد وقعت لأننا لا نعرف أن قوانين الطبيعة قد إن

فلو كانت القوانين تتغير بوسائل غير معروفة لن يكون في استطاعتنا مطلقاً . الزمان

  ".قوانين الطبيعة"أن نتحدث عن 

 أن قوانين الطبيعة التي ندركها هي القوانين نفسها التي يجري العمل بها ففكرة

ض قد أدى فطرح هذا الفر.  هي فكرة لا يمكن إثباتهارىفي أماكن أخرى وأزمنة أخ

إلى خلق نظريات لها قدرة تنبؤية، وهي كما يبدو قد أعطت تفسيرات متماسكة 

                                                            
: إلـى الميتافيزيقـا، ترجمـة     ) الفيزيقـا (عبور الحد من الفيزياء     :  العلم ةموريس، ريتشارد، حاف  . 29

 . 214. مصطفى ابراهيم فهمي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، ص.د
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وبكلمات أخرى، فإن افتراض هذا الفرض . للظواهر التي نلاحظها اليوم في الكون

  .الذي هو أساساً فرض فلسفي، قد أدى إلى خلق نظريات علمية هي فيما يبدو معقولة

 أدركنا قدو .  الفلسفي الذي يفترض البساطة هذا أيضاً هو ما يبرر الفرضولعل

بصفة عامة منذ عهد نيوتن على الأقل، أننا عندما نواجه بعدد من التفسيرات المختلفة 

ماً يثبت في النهاية أن أبسط هذه التفسيرات هو والممكنة لإحدى الظواهر، فإنه يكاد د

  . التفسير الصحيح

نيات الأساسية للطبيعة يجب أن تكون  لا يمكننا حقاً أن نبرهن على أن البونحن

على أنه ينبغي أن . 30بسيطة على أن افتراض هذا الفرض هو فيما يبدو مفيد بالتأكيد

. يمكن من الوجهة الرياضية أن تكون معقدة جداً" البسيطة"نشير إلى أن النظريات 

ن أن وكمثل، فإن نظرية النسبية العامة التي تتأسس على عدد صغير من المسلمات أمك

ة التي مرت منذ مد معادلات جد معقدة بحيث لم يمكن قط حلُّها خلال العينتج عنها بض

وبالمثل، فإن نظرية الأوتار الفائقة .  سبعين سنةلىة تزيد عمدطرحت النظرية وهي 

التي تتأسس على فكرة بسيطة نسبياً، وهي أن الجسيمات الأولية هي أساساً حلقات 

 نتج عنها معادلات يئس الفيزيائيون من أن يستطيعوا حلها في متذبذبة؛ هذه النظرية قد

  .المستقبل المنظور

 رياضية هائلة، ت أحياناً إلى مشكلاي فإذا كانت المسلمات البسيطة تؤدوعليه،

دون افتراض من إنه . دي إلى نظريات هي حتى أسوأفإن الفروض المعقدة ستؤ

  .البساطة لا يستطيع أحد إنجاز أي فيزياء

 في التفكير العلمي وإنها في الحقيقة ماً الفلسفية بالفعل دوراً مهالأفكار يتؤد

إن الفيزيائيين يناقشون احتمال انتهاك العلِّية عندما . تُضمن أحياناً في الحجج العلمية

وكثيراً ما يستشهدون بانتهاكات العلّية كسبب . يناقشون احتمال السفر وراء في الزمان

                                                            
 . 215.  ص، السابقالمرجعموريس، ريتشارد، . 30
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ومفهوم العلّية هو فكرة فلسفية وليست .  أن التاكيونات لا وجود لهاللتفكير مثلاَ في

  .31ويمكننا أن نضعه ضمن الفروض الفلسفية التي يتأسس العلم عليها. علمية

 السنوات الأخيرة أخذ الفلاسفة يلجؤون إلى فكرة فلسفية أخرى في وفي

فكرة التي وهذه ال.  أصبحت هذه الفكرة مشهورة بعض الشيءحتىمناسبات عديدة 

عرفت باسم المبدأ الإنساني يشهر بها الفلاسفة على أنها علامة مرضية على العودة 

كما أن الفيزيائيين ينتقدونها على أنها غير . للفكر الذي كان سائداً قبل كوبرنيكوس

ليس لها أية علاقة ... خدعة "وكمثل، فإن الراحل هاينز باجلز قد وسمها بأنها . علمية

على أن علماء ". النرجسية الكونية"، وأطلق عليها أنها مثل من "جريبيبالعمل الت

والحقيقة أن الفلكي الانكليزي . آخرين يحسون بأن لهذا المبدأ قدرة حقيقية على التفسير

المبدأ " في كتابهما ولانتبلر يحا. باور هو الفيزيائي والأمريكي فرانك ج.جون د

لمبدأ الإنساني قد استخدمت بنجاح خلال التاريخ أن يبينا أن حجج ا" الإنساني الكوني

  .ه كلّالعلمي

على أنه يبدو أن وجود كون له : " الميتافيزييقا في الفيزياء في القولتتأسس

وفيما يفترض فإنه . القدرة على إيواء الحياة لهو في الحقيقة أمر قليل الاحتمال جداً

وابت الطبيعة أن تكون مختلفة ليس من سبب يمنع من أنه يمكن لقوانين الفيزياء وث

وكمثل، فإن الجاذبية يمكن أن تكون أقوى قليلاً مما هي . اختلافاً هيناً عما هي عليه

ومن . عليه، أو أن القوى القوية والضعيفة يمكن فيما يفترض أن تكون أضعف قليلاً

ليلاً  ليس من سبب أساسي يمنع فيما ينبغي أن تكون شحنة الالكترون أكبر قالظاهر أن

على أنه لو تم وقوع أي من هذه . مما هي عليه، أو أن تكون كتلة البروتون أقل قليلاً

وفيما يبدو، فإنه . التغيرات، فيكاد يكون من المؤكد أنه سيتج عن ذلك كون لا حياة فيه

                                                            
 .216.  ص، المرجع السابق ،يس، ريتشاردمور.  31
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ما لم يكن هناك مبدأ غامض يعمل هنا، فإن الحياة ستكون نتيجة لسلسلة من مصادفات 

  .32"استثنائية

 على تخوم العلم دون مجابهة بحوث يعد يبدو أن من الممكن إجراء لم لآنا

الفيزيائيون أنفسهم يسألون أسئلة وجدوقد .  ذات يوم أسئلة ميتافيزيقيةأسئلة كانت تعد 

هل مما له معنى أن نتحدث عن زمان ما قبل بدء الكون؟ هل للكون بداية؟ : من مثل

؟ أو أن الزمان قد أتى "من قبلها"ل عنه إنه كان وإذا كان له بداية، هل ثمة ما يقا

إذا كانت " للأكوان الأخرى" نفسه؟ ما هو بالضبط الوضع المنطقي كونللوجود مع ال

حقاً؟ وإذا كان " موجودة"هذه الأكوان مما لا يمكن رصده؟ أيمكننا عندها أن نقول إنها 

والأكوان الأخرى، هل لا يمكننا قط أن نرى الثقوب الدودية التي تصل بين كوننا 

يمكننا حقاً أن نتكلم، كما تكلم هوكينغ، عن جسيمات تكتسب الكتلة بأن تمر من خلال 

هذه الثقوب الدودية؟ أيكون هناك معنى لأن نتكلم عما لا يمكننا ملاحظته؟ أو أن هذا 

هو فحسب نوع من تفسير زائف؟ وفيما يتعلق بذلك، ما المعنى الذي ينبغي أن ننسبه 

 في صغرها بحيث لا يقةد أبعاد إضافية للمكان هي مضغوطة في أبعاد جد دقلوجو

  ؟33. يمكننا أن نلاحظها قط

 وليست فيما يحتمل مما يمكن اختباره، ختبر، نظرية لم تُثمة إذا كانت وأخيراً،

وتحوي متغيرات رياضية لا يمكن لأحد أن يفسرها، فما الذي بالضبط يقوله هذا 

  مفهومنا عن الواقع الفيزيقي؟ى إلبالنسبة " بالفعل"

 أن هناك فيما يحتمل سؤالاً آخر هو أكثر أهمية وهو يحوم فوق تلك على

  .، سؤال يتعلق بالصدع الذي يتنامى بين النظرية والتجربةها كلّالأسئلة

                                                            
 . 217-216.  السابق، صالمرجعموريس، ريتشارد، . 32

: إلـى الميتافيزيقـا، ترجمـة     ) الفيزيقـا (عبور الحد من الفيزياء     : موريس، ريتشارد، حافة العلم   . 33

 . 225-224. مصطفى ابراهيم فهمي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، ص.د
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.  نحن الآن وقد أصبحت الحدود ما بين الفيزياء والميتافيزيقا غير واضحةها

في عصر آخر أسئلة متافيزيقية تدخل الآن في المناقشات عن  عدوالأسئلة التي كانت تُ

أصل الكون، وأصبح الفيزيائيون يتحدثون عن المبادئ الإنسانية التي يبدو أحياناً أنها 

 وينتج تُطرح، ثمة نظريات تشمل كل شيء هنفسالوقت وفي . فلسفية أكثر منها علمية

ابهة للمذاهب الميتافيزيقية التي كان عنها استنتاجات لا يمكن التحقق منها، وتبدو مش

  .34يطرحها باستمرار فلاسفة القرن التاسع عشر

 أن أحسوا وجد بعض الفيزيائيين المبرزين أن هذا الموقف فيه ما ينذر، ووقد

 أساسها التجريبي وأنها أخذت تتحول إلى شيء ما غير نمالفيزياء تنجرف بعيداً 

 في شجبهم جداًنظرية الأوتار الفائقة كانوا عنيفين وقد رأينا مثلاً أن بعض نقاد . العلم

للعلماء المنظرين الذين يتابعون إلى ما لا نهاية أفكاراً غير قابلة للاختبار، إلا أن هذا 

 تصبحفمن الأمور المحتمة أن .  نفعاً لأن الميتافيزياء التحمت بالفيزياءكله لم يجدِ

مين هو مما ينبغي أن  وأن النظر بالتخ،ريبيةالفيزياء في يومنا علماً أقل اتصافاً بالتج

وعندما يصل التجريب إلى أقصى حدوده، فإن النظرية . يتخذ أحياناً سمة ميتافيزيقية

  .35فقط هي التي يمكن أن تتقدم لنقط أبعد من ذلك

 حل النصف الأخير من القرن العشرين، أصبح العلماء يسألون أسئلة عندما

يتساءل الفيزيائيون عن كمثل،و. سئلة ميتافيزيقية بالكامل أعديدة كانت ذات وقت تعد 

" ما الزمان؟ من أين أتى الكون؟ هل من الممكن تخليق شيء من لا شيء؟"مسائل مثل 

بل إن بعضهم استدعوا المبادئ الإنسانية في محاولة للتساؤل عيمكن استنباطه من م 

ياء ليست هي المجال الوحيد الذي  والفيز؟حقيقة وجودنا إن كان هناك ما يستنبط منها

 بمجال واحد فحسب من مجالات البحث الأخرى، لنستشهدو. وقعت فيه هذه التطورات

"  وما الإرادة الحرة؟؟ما الذهن" يسأل العلماء فيه أسئلة من مثل إِذْوهو علم الإدراك، 

                                                            
 . 226-225. ص السابق، جعالمرموريس، ريتشارد، . 34

 . 226.  ص، السابق المرجع. 35
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  يمكن تخليق ذكاواتهلبينما هم ينظرون بالتخمين في طبيعة الوعي ويتساءلون 

  .36صناعية

 : أو ما وراء العلمالميتافيزيقا 

 مفهوم ما وراء العقلي يعتمد شرع الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار عندما

 كان يضع لمسات أولية على حجم التداخل بين الميتافيزيقا والعلم قعي،وما وراء الوا

 على فمعظم النظريات الفيزيائية تتفق. على ضوء الفيزياء المعاصرة التي عايشها

رفض الفكرة القائلة بأن الفيزياء هي تعاملٌ مع المدرك الحسي، وأن المدرك الحسي لم 

، وعن ها كلّيعد معطى بسيطاً ومباشراً يمكن عزله عن المعطيات الحسية الأخرى

 ومن ثَم نفسه وعن ابتكاراته ورياضياته ب وعن دور المجر،37عناصر التجرية

. 38ولت المدركات المادية إلى موضوعات أولية للإدراك الحسيوهنا فقد تح. مفاهيمه

يفهم بوصفه منتمياً إلى العالَم الذي ينبغي ) An Object" (شيء ما"فالمدرك الحسي هو 

 حتى ،ومن ثم توافر فكرة شاملة عن العالم.  ككلمدركاً" العالم"له أن يكون هو نفسه 

راك الأشياء إدراكاً حسياً، ذلك لأن  هو شرط مسبق منطقياً لإد،وإن كانت مبهمة

الملاحظة، التي هي ثمرة الإدراك الحسي، لا تنفصل عن العارف وأدواته وطبيعته، 

 يقود عملياً هكلّذلك ... ذلك أن الحس المشترك والتطبيع المعرفي والمبدأ الإنساني 

وبكلمة .  نحن هي نحن بقدر توافقها معنا نحن ومع العالم كما يتبدى لناالمعرفةإلى أن 

 ضمناً ما يتوافق مع  عده حتمل وهو ما ي، هنا هي ما وراء العلمالميتافيزيقافإن 

 عالِم الفيزياء يبني نسقاً من إِذْ إنموضوعة كارل بوبر عن خرافة الاستقراء، 

                                                            
 . 227-226.  ص، السابقالمرجع. 36

37 .Harris, Errole. Science and Metaphysics, in (The Future of Metaphysics), 
Edited by: R. E. Wood. Quadrangle Books, Chicago, 1970, p. 192. 
38 .Ibid. 
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 يغدو وبهذا.39التصورات النظرية، فيما تقوم المدركات الحسية بتفسير ذلك النسق

 علماً بوصفه داولناه للمفهوم العلمي عما عرفناه وتاًافيزيقي للعلم توسيعالتفسير الميت

  .تجريبياً

 مجموعة بالبحث تتناول أنها  A.F.Taylorحسب بفيزيقا هنا لا تدعي فالميتا

 ذلك تُشكل التي نفسها الوقائع تبحث وإنما العلوم مجال خارج الكائنة الوقائع من معينة

 بإقامة تقوم هنا وهي. التجريبي العلم زاوية هي ليست ةرؤي زاوية من ولكن المجال،

 المعرفة منظومة أن وهو عليه، شددنا ،لطالما بمعنى. علم لكل شامل مفاهيمي نظام

 الميتافيزيقا إن أي أنفسهم؛ البشر تركيبة بحكم الُمتأسسة المفهومية التصورات نظام هو

  .للبشر المعرفي التكوين من جزء هي

                                                            
39 Ibid.P. 107. 
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